
 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /1579                                                                ISSN: 1112-  :السنة السادسة عشر   0302ماي  97، 30، العدد: 91المجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
143 

 

 

 
 

 التغريب وأثره الحضاري على الدولة العثمانية خلال عهد التوليب 

 .بين الحقيقة والمبالغة 
Westernization and its Civilization Impact on the Ottoman Empire During 

the Tulip Era: Between Reality and Exaggeration. 
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  الملخص:

يعرض هذا البحث أهم سمات التغريب التي عرفتها الدولة العثمانية مطلع القرن الثامن عشر، الفترة التي عرفت في 

تائج ا. راء المؤرصين متضــار ة في يقييم ا ويثمين نآأو التوليب في جوانبها الحضــارية، صا ــة أن  هلالالتاريخ العثماني بعصــر ال

د آصرون أنها مجرد امتداد للتحولات بعض م 
ّ
رآها نتاج الأفكار والأساليب القادمة من أورو ا ويقليدها دون يمحيص، بينما أك

الســـــياســـــية والاتتصـــــاداة التي عرفتها الدولة العثمانية منذ القرن الســـــابع عشـــــر، فال د  من الدراســـــة هو عرض جوانب من 

 اس ا.هده الآراء وإعادة يقييم هذه الفترة على أس

 الدولة العثمانية، التغريب، عصر التوليب، الاستهلاك، الدراسات التاريخية. المفتاحية:الكلمات 

Abstract:  

The research highlights key aspects of Ottoman modernization in the early 18th 

century, known as the "Tulip Era." Historians differ in their views, with some seeing it as 

European-inspired imitation, while others view it as an extension of earlier political and 

economic shifts. The study aims to present and reassess these viewpoints regarding this 

transformative period. 

Keywords: Ottoman Empire, Westernization, Tulip Era, Consumption, Historical studies. 
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 مقـدمـــة: 

عرفت الدولة العثمانية صلال القرن الثامن عشـــــــــــــر يحولات 

مســـــت جميع الميادان الســـــياســــــية والعســـــ رية والاتتصــــــاداة، 

فــقـــــــد صــرجـــــــت لــتــوهـــــــا مــن  ــر   ــويــلـــــــة  ـــــــــــــــــــد  ــلــ  جــمــع 

الإمبرا وريــة النمســـــــــــــاويــة، والبنــدتيــة وروســـــــــــــيــا. وانتهــت  ه يمــة 

إذ تـــعـــــــد أو ـــى ؛ 9م9911نـــ ـــراء يـــبـــعـــتـــهـــــــا مـــعـــــــاهـــــــدة  ــــــاـرلـــوفـــجـــــــه 

المعاهدات التي يخلت فيها الدولة العثمانية عن أراضـــــــــــ ي ل ا في 

 أورو ا. 

 ، والصــــــــــدر2هذه الأو ــــــــــاس دفعت بالســــــــــلطان أ مد الثالث

إ ى ايباس ســـياســـة صارجية يدعو للســــلام  3باشـــاالأعظم إبراهيم 

مـع الـقـولأ الأورو ـيـــــــة، والانـفـتـــــــا  عـلـى الـعـــــــالم ال ـــــــار ي بـــــــدل 

ســـــــــــــيـاســـــــــــــة التقوتع التي ايبعتهـا ســـــــــــــابقـا؛ إذ بـدأ البا  العا ي في 

بي، والأصـــــذ  هـــــا ومحـــــاولـــــة و البحـــــث عن أســـــــــــــبـــــا  التفو  الأور 

 ى إم 9191يجســـــــــــــيـــدهــــا.  وعرفــــت هــــذه الفترة التي امتــــدت من 

م في التاريخ العثماني بعصـــــــــــر التوليب و ي تســـــــــــمية 9130غااة 

أ ـلـق ـــــــا المؤري أ مـــــــد رفيج التنـــــــا  نظرا لإ  ـــــــا  القصـــــــــــــر 

 أو التوليب.  نبجوالم تمع الاسطنبو ي آنذاك ب هرة ال

اهتمـــــام الــــــدولــــــة في هـــــذه الفترة لم اقتصـــــــــــــر على ال ــــــانــــــب 

الســـــــــــــيــــــااـــــــــــــ ي والعســـــــــــــ ر  بــــــ  تعــــــداه للمظــــــاهر الاجتمــــــاعيــــــة 

ي نمط العيش وأنماط العمارة وما ارافق ا والحضارية، صا ة ف

من فنون؛  يــث و ـــــــــــــلــت ممــارســـــــــــــات المتعــة والترفيــه لــذرو هــا 

واريبطت  ــورة القرن الثامن عشــر  ها. كما شــ دت هذه الفترة 

تشـــــــــــــييــــد العــــداــــد من المبــــاني تشـــــــــــــكلــــت من تصـــــــــــــور و ــــدائج 

وأكشــاك  ــيفية ونوافير وأســبلة.    هذه المظاهر الحضـــارية 

و تى  ون المتــــــفصرون في الــــــدولــــــة العثمــــــانيــــــة،لمؤرصااعتبرهــــــا 

نـــم إلا عـــن يـــالـــ ـــمـــ ـــور  مـــجـــرد اســــــــــــــتـــهـــلاك مـــفـــرط لا  الــعـــ ـــــــد

الضــــــــــــع ، والتقليد الأع،ى ل ورو يين، في  ين أن الدراســـــــــــــات 

دت يلـ  الأ كــام واعتبرت التطورات التي  التـاريخيــة الحـداثــة فنـّ

لنايجة اشــ د ها الدولة والم تمع ما  ي إلا اســتمرارية للتحولات 

 عن الو ع الدو ي العام.

نحـاول في هـذه الــدراســـــــــــــة التعر  على  ؛ ممـا ســـــــــــــبج انطلاتـا

مظاهر التغريب الحضــــــــارية في الدولة العثمانية في مطلع القرن 

الثامن عشــــــــــر، وه   ي ن يجة يما ي ويقليد أع،ىط أم هو نمط 

فر ـــــــــــــتــــه التحولات الــــداصليــــة وال ــــارجيــــة المحيطــــة بــــالــــدولـــــة 

ى أ  مـــدلأ ســــــــــــــاهمـــت الـــدراســــــــــــــات التـــاريخيـــة في العثمـــانيـــةط وإ 

 يحداد  فة هذه المر لةط

تعريفــــــا لمف وم   ـــــددنــــــاوللإجـــــابــــــة على هـــــذه الإشـــــــــــــكــــــاليـــــة  

التغريــب وأهم روافــده في الــدولــة العثمــانيــة، عرجنــا بعــدهــا على 

أهم المظـاهر الاجتمـاعيـة والعمرانية التي عرفتها الدولة في فترة 

ي  هذه المظاهر على  ـــــــــــــوء حاول بعدها نقد ويحلنالتوليـب، ل

الأو ــــــــاس التي  انت تشــــــــ دها الدولة العثمانية داصليا وصارجيا 

انطلاتا من الدراســـات الحداثة هي هذا الم ال. لنصـــ  في ال هااة 

 في ال ايمة. اهالبعض الاستنتاجات  من

افــــــده في الــــــدولــــــة العثمــــــانيــــــة  المحور الأول: التغريــــــب ورو

 خلال عصر التوليب

 انت أورو ا بالنسبة للدولة العثمانية دار كفر لطالما 

لدولة اصا ة أن  و ر ، وسياستها الو يدة ايجاه ا ال  اد

ها توة عس رية لا يضاهي امتل تالعثمانية في عصرها الذهبي 

أ  توة أورو ية ما جعل ا يتوسع في أرا يها  تى و لت أسوار 

ن مقاب  ، إلا أن هذه القوة بدأت يضع  و هم9221عام  فيينا

في  مم أو ى ه ائ ى العثمانيون فتلق أورو ا،عرفته الذ  تطور ال

مجموعة من  م لتتوا ى عليها9913 الثاني  صار فيينا

الانتكاسات أمام التحالفات الأورو ية وانتهت بعقد معاهدات 

يراجعت فيها الدولة العثمانية عن أرا يها في شر  أورو ا 

 م. 9193جه م، و يساروف9911كمعادة  ارلوفجه 

أمام هذه ال  ائم بدأت ش صيات في الدولة يطالب بضرورة 

الإ لا  والتعر  على أسبا  يطور القولأ الأورو ية التي  انت 

في وتت غير بعيد تعيش  الة من الضع  والتخل  على 

رأس م روسيا التي عرفت يطورا كبيرا بسبب سياسة بطرس 

على نشر   لا ايه التي اعتمدتإو  م(9122-9912)الأول 

. فبدأ 4العلوم والتقنيات الأورو ية المتطورة داص  دولته

 انتهاج باشاالسلطان أ مد الثالث و دره الأعظم إبراهيم 

سياسة مسالمة ومنفتحة على العالم ال ار ي، والتعر  على 

المظاهر الحضارية لأورو ا وسب  الاستنباط م ها ويجسيدها في 

ريب وتعددت الأو ا  التي برنامج إ لاحي  انت ملامحه التغ

 ،دور ال نبج، غير أن أش رها  ان أ لقت على   هذه الفترة

تمع في الم  يرم  ل هور التوليب التي ان شرت و ل ا، للالها

وأ بحت رم  هذه الفترة ال منية من العثماني بك  أ يافه، 

 ياريخ الدولة العثمانية. 

 :مفهوم التغريب -أولا

غر ، اغتر ، تغر  ن   عن  مشـــــــــــتج من لف  التغريب لغة

، أمــــا في لســــــــــــــــان العر  فجــــاء فيــــه أغر  2الو ن وابتعــــد عنــــه
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القوم أيوا الغر ، تغر ، متغر  أتى من ج ة الغر ، والتغر  

هو البعد وتد جاء في الحداث أن النبي  ــــــــــلى الله عليه وســــــــــلم 

فــــالتغريــــب هو  ،9أمر بتغريــــب ال اني ســـــــــــــنــــة أ  نفيــــه عن بلــــده

 ، كما هو أ  تادم من ج ة الغر .والداار الابتعاد عن المكان

 
 
ف و يعبر عن التـــفايرات الف ريـــة الوافـــدة من  أمـــا مفـــاهيميـــا

أورو ــا على العــالم الإســـــــــــــلامي في العصـــــــــــــر الحــداــث، وأ ــد أهم 

بي و العوامـــــ  التي اريبطـــــت بـــــالإ ـــــــــــــلا  و بعتـــــه بـــــالطـــــابع الأور 

بعــــد أن وــــ  رواده  يلــــة القرن وغيرت مفــــاهيمــــه وأســـــــــــــــاليبــــه، 

السـابع عشـر انادون بضـرورة الرجوس إ ى المبادا والمؤسسات 

   . 1ةة العثمانيال يكلية الأو ى للدول

افد التغريب:  -ثانيا  رو

عرفـت الأفكـار الغر يـة عـدة منـافـذ ول ـت من صلال ـا للدولة 

العثمـــــانيـــــة وإن  ــــاـنـــــت هـــــذه المنـــــافـــــذ في البـــــدااـــــة تـــــد أعـــــدهـــــا 

اك في إ ار الإ ـــــــــــــلا ات التي آنذن على شـــــــــــــؤون الـدولة و القـائم

 نجد:   انوا اريدون إتامتها ومن أهم هذه الروافد

 : البعثات الديبلوماسية 1-

منـذ تيــام الـدولــة العثمــانيـة و ي على علاتـات دابلومــاســـــــــــــيــة 

ات ن هــذه البعثــأمع الممــاليــ  والامبرا وريــات المحيطــة  هــا غير 

و  هنئة مل  باعتلائه العرش أ اـنـت لم ـام مؤتتـة كعقـد  ـــــــــــــ   

ونــادرا مــا  ـاـن اتم و ـــــــــــــ  مفصـــــــــــــ  لم ريــات ال يــارة بــ  ا تفي 

ل ن مع تغير موازين  ، 1الســـــــــــــفير بتقرير ســـــــــــــر  عن م ـام بعثته

 ى توة عظ،ى بــــدأت الــــدولــــة العثمــــانيــــة إالقولأ ويحول أورو ــــا 

 يو ي اهتمـــامــــ
 
 9120أكبر ل ــــذه البعثـــات، و ـــاـنـــت البـــدااــــة عـــام  ا

  م
ّ
الذ  اشـــتهر  -م(9132-9910) جلبي أفند حمد عندما  ل

التي انضــم  21ســ ين نســبة لفرتة الان شــارية رتم  رمياگلقب ب

بســــــــفارة إ ى فرنســــــــا ولا ي من أهميتها في الم مة الرســــــــمية  -ليهاإ

التي  ـــــرّ  ع ها البا  العا ي المتمثلة في إترار روابط الصـــــداتة 

والتعــاون بين البلــدان ويبليم الملــ  لوام ال ــامم عشـــــــــــــر عن 

في مشـــروس يرميم كنيســـة القيامة في القدس، بقدر أهمية  ءالبد

النموذج  ســـــــــــــيكون لـــذ  ا  ريقرير الســـــــــــــفينتـــائج ـــا ومــــا جـــاء في 

 رمياگرك  محمد فقد  .1والمنهج للســــــفارات العثمانية اللا قة

ســــــــــ ين في يقريره على المظاهر الحضــــــــــارية الأورو ية التي ام ن 

د في الدولة العثمانية، فو ــــــــــ  وشــــــــــر     المظاهر  أن يجســــــــــّ

ميلـــة ج فرنســــــــــــــا، و لغـــةالمــدنيـــة والعلميـــة والفنيـــة التي رآهــا في 

نه م  الدولة وتداســـــــتطاس أن او ـــــــل ا للقائمين على ســـــــياســـــــة 

و ـــــــــــــ  مصـــــــــــــنع ال ـــــــــــــ ــاد فمن ذلــ  دتــة ملا ظتــه و ــد هتــه، 

لأمر ا والذهب، نفمبالألوان والقصـــب و ريقة ن ـــ ه وي يينه 

عنــدمــا و ـــــــــــــ  مصـــــــــــــنع المرااــا فــذكر عــدد الآلات والعمــال  هــا 

أهم  منومرا   يصــــــــــــنيع ا. أما زياريه للمر ـــــــــــــد الفلكي فكانت 

فل يــــة وتـــــدر هــــا في ر ــــــــــــــــد ال هآلايـــــإاـــــارة فتحـــــد  عن  يجــــار ــــه

ه ع الميـــــاف ر  ر  ذكرو  ،الكواكـــــب والنجوم والظواهر الفل يـــــة

تناة ميد  عم   بإســـــ ا كما شـــــر  وو ـــــ  التلســـــكو  بدتة. 

(Canal De Midi دون أن يغفـــــ  عن )الاتتصـــــــــــــــــاداـــــة  تهـــــاهميأ

 .90دورها في عملية النق  وتس يلهو 

ولم  ،العمرانية الحضــــــــــرية المنشــــــــــ تفي التقرير  يناول كما   

وي يين  ااثهاأيفا يل ا وزصارف ا و  ه  ها، فسردمدلأ إ  اب اخ 

ــاـلقصـــــــــــــور المل يــــة مثــــ  تصـــــــــــــر  جــــدرانهــــا بــــاللو ــــات الفنيــــة  ـ

(، تصــــــــر Saint cloud(، تصــــــــر ســــــــان  لو)Versaillesفرســــــــا )

 عن اســـــــترســـــــاله في و ـــــــ  الحدائج (. Meudonميدون)
 
فضـــــــلا

ســــــــ ين  انت  رمياگ. لا جدل أن ســــــــفارة محمد 99االتي شــــــــاهده

أول لقـــــاء اقـــــافي عثمـــــاني أوروبي اتم فيـــــه اســـــــــــــ يعـــــا  التبـــــاان 

 انطلاتويكوّن نظرة عن أورو ا بين الحضــــــــــــاريين والاصتلا  
 
من ا

يجر ة شـــــــــ صـــــــــية، ويقب  الآصر هو الذ  ســـــــــينع م في يقريره 

 .الغر يةويفتح أول أبوا  الدولة العثمانية على المؤارات 

 : المطبعة 2-

ربي بي والغو الف ر الأور  انتقــ  عبرهتعــد المطبعـــة أهم رافــد 

 مير اگن يجـة مباشـــــــــــــرة لســـــــــــــفارة محمد  فهيللـدولـة العثمـانيـة، 

الــذ  رافقــه في  –ابنــه محمــد ســـــــــــــعيــد أفنــد   اتتر ؛ إذ ســـــــــــــ ين

و معيته يم ن 92إبراهيم متفرتةالف رة على  – ســفاريه لفرنســا

، بتمويــ  من 93م9121عثمــانيــة عــام  ول مطبعــةأمن يــفســـــــــــــيم 

ية ولأ شرعتالصـدر الأعظم إبراهيم باشـا، بعد  صول م على ف

. 94من شــــــــيخ الإســــــــلام يجين  بع ال تب العلمية دون الشــــــــرعية

بعــد ســـــــــــــنتين  للــت ج ود متفرتــة وســـــــــــــعيــد أفنــد   بــفول عمــ  

مع م "وان تو ي" في ج أان وهو يرجمـة يركيـة  اتمثـ  فيمطبوس 

طبوعة ي نوس بين معمال أظ ر لمع م "الصــــــــحا  ل  وهر " لت

ة ومعــاجم  لتعليم اللغــة العر يــ ،د  التركيينكتــب في اللغــة والأ 

"تاموس مننســــــــكي" التر ي الفرنعــــــــ ي، والعداد مث  والفرنســــــــية 

ار ســـــــــــــفـــأ"يحفـــة ال بـــار في  أهم ـــا من كتـــب التـــاريخ وال غرافيـــا 

ا " و"كتـــــا  يـــــاريخ ال نـــــد  البحــــار" لكـــــايـــــب جلبي و"يـــــاريخ ســـــــــــــيـــــّ

خ" التواري"يقويم  إ ى الغر يـة" و"مرآة العــالم ج ننـامــا" إ ـــــــــــــافـة

يحقيج هــذه ال تــب وف رســـــــــــــتهــا على متفرتــة  ، لقــد عمــ اوغيرهــ

 وإعادة رسم ال رائط الموجودة  ها. 

بتـــــــفلي  ال ثير من ال تـــــــب في علم  الوتـــــــت؛ تـــــــامفـي نـفـم 

الســــــــــــياســــــــــــة وال غرافية والفينااء م ها كتابه الشــــــــــــ ير "أ ــــــــــــول 
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ذ  الالح م في نظـام الأمم" وكتـابـه "فيو ـــــــــــــات مغنا يســـــــــــــية" 

يحـد  فيـه عن فوائـد المغنـا يم و بيعتـه، كما نشـــــــــــــر يم يد 

اكون  ، و هـــــــذا92لل نـــــــدســـــــــــــــــــة وجمع فيـــــــه نظريـــــــات  و رنيكوس

ه تد ســـــــــــــاهما في اقظة علمية  قيقية إبراهيم متفرتـة ومطبعت

لـــدلأ العثمـــانيين تـــائمـــة على نشـــــــــــــر العلوم الحـــداثـــة والتـــفلي  

    .والترجمة التي بإمكانها دفع   لة الإ لا  والتحداث

 الترجمة: -0

الترجمــة بـدورهــا في نقــ  المؤارات الغر يـة للــدولــة ســـــــــــــاهمــت 

العثمـــانيـــة ولو أنهـــا  ــاـنـــت موجودة منـــذ نشــــــــــــــفة الـــدولـــة في إ ـــار 

تعـاملا هـا الدولية، إلا أنها اتتصـــــــــــــرت على ال انب الســـــــــــــيااـــــــــــــ ي 

ل ن مع القرن الثامن عشـــــــر أ ـــــــبحت الترجمة  .والدابلومااـــــــ ي

على  ضـــارة الغر  ومســـببا ها.  للا لاسومعرفة اللغات  ـــرورة 

وعلى ع د الســـــــلطان أ مد الثالث تام إبراهيم باشــــــــا ب شــــــــ ي  

ي ف جمتشـــ صـــا، ير ل نة للترجمة يتكون من صمســـة وعشـــرين 

بعض ال تــــب العر يــــة والفــــارســـــــــــــيــــة، بعــــدهــــا ايج ــــت  بــــدااــــةال

و من رســــــطألترجمة ال تب الغر ية فترجم أســــــعد أفند  فينااء 

اليونانية للعر ية وأتى على ذكر التليســــــــــــكو  والمي روســــــــــــكو  

هـــــذه  لأول مرة في الـــــدولـــــة العثمـــــانيـــــة، غير أن معظم يرجمـــــات

ن إ. و 99ةبقيــت مخطوط بســـــــــــــبــب تعطــ  مطبعــة متفرتــال  نــة 

مع  ل ن ،تليلـــةهـــذه المر لـــة  ــاـنـــت يرجمـــة ال تـــب الغر يـــة في 

ع وتشـــــــــــــ يي ااــد عــدد ال تــب المترجمــة ي ااــد الاهتمــام بــفورو ــا 

 تعلم اللغات الأجنبية.

مظاهر التغريب في المجتمع العثماني عصــــــــر المحور الثاني: 

 التوليب.

اهر بمظ ماريبط عصــــــــــر التوليب في مخيال الأيراك ومؤرصيه

 فنمــــاط ــــ اجتمــــاعيــــة لم ي ن معروفــــة أو من شـــــــــــــرة في الم تمع، 

ع ودة غير م والأ  ، ويصــرفاتجدادة من الاسـتهلاك في اللبم 

في الحيـــاة اليوميـــة؛ إذ أ ـــــــــــــبحـــت يميـــ  أك ر لليونـــة والنعومـــة، 

وان شـــــــــار الا تفالات الموســـــــــمية والتدفج على الحدائج العامة 

و ــــــــــــفا  الممرات المائية في الكاغطخانة والبســــــــــــفور، و دااة 

 الننهات الم تلطة بين الرجال والنساء. 

 الاجتماعية: القصر والتظاهراتاحتفالات  -أولا

باشــــــــــا بدأت مظاهر هذه الممارســــــــــات عندما  اول ابراهيم 

إبطــال الصـــــــــــــورة النمطيـــة التي ارتســـــــــــــمــت في أذهـــان النـــاس عن 

الســــــــــلطان واعتبار  يايه ســــــــــرية لا احج لأ   ان الا لاس عليها، 

ما صلج فجوة بينه و ين رعيته تع زت أك ر بعد  الة الضــــــــــــع  

 ر. مــا جعلــهالتي و رت عليهـا الــدولـة نهــااـة القرن الســـــــــــــابع عشـــــــــــــ

 ي  من صلال تع رعيةا بنى اســـــــــتراييجية يقر  الســـــــــلطان من ال

 .91مشتركةو وره في  فلات ويجمعات 

فــفتــام  فلات زفــا  بنــايــه عتيقــة وصــداجــة وأم  لثوم، بيــد  

أن  فـــ  زفـــا  الأميرة فـــا مـــة ســـــــــــــلطـــان من الصـــــــــــــــدر الأعظم 

. وتد و ــــــفت الليد  مار  منتجو 91 ان أعظم ا باشــــــاإبراهيم 

 ميرة لبيـــت زوج ـــا بكـــ الســـــــــــــفير البراطـــاني كي  زفـــت الأ  زوجـــة

.  كما نظمت ما 91فخـامـة وأن النســـــــــــــاء عر ـــــــــــــن أناتتهن وأ هتهن

م  فلات صتـــان 9120أكتو ر من عــام  01ســـــــــــــبتمبر إ ى  91بين 

أربعــــــة من أولاده إ ى جــــــانــــــب الأولاد الــــــذان لم اختنوا من بين 

تمتع واس سـكان المدانة وأبناء المسـؤولين وكبار الشـ صـيات،

آلا  الأشـــــــــــــ ــــاي من شـــــــــــــرائح اجتمــــاعيــــة مختلفــــة بــــالطعــــام 

والشـــــــــــــرا  والملابم والترفيـــه الم ـــاني و ـاـنـــت هــذه الا تفـــالات 

ينشــر البه ة والحماس بين الناس وســط إســطنبول؛ إذ نظمت 

 قوار  فيالض و فيهـــا منــــافســـــــــــــــات الرمـــااــــة وفنون تتــــاليــــة، وعر 

لألــعـــــــا  االـمــمــرات الــمـــــــائــيـــــــة لــلــقـرن الـــــــذهــبــي، كــمـــــــا يــم إ ــلا  
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صـــا ـــــــــــــــة ا تفـــالات  اســـــــــــــطنبول  ذلـــ ؛ شـــــــــــــ ـــدتعلاوة على 

لعيد، الســـلطان ومووفي القصــــر في ليا ي شـــ ر رمضــــان وأاام با

وأ ـــــــــــــبحــــت هــــذه الا تفــــالات  . إ ى م رجــــانـــات الر يع إ ـــــــــــــــافـــة

وانتقــــــالات الســـــــــــــلطــــــان بين تصـــــــــــــوره على  ول البســـــــــــــفور من 

الأ ـــدا  ال ـــامـــة التي يرافق ـــا  قوس صـــا ـــــــــــــــة كنقـــ  الأاـــا ، 

 اقت في ســ لاتأنها و   الرعية  تىشــ دها توالطعام، وال دم، و 

ل ســـــــطنبو االدولة، كما ســـــــ ل ا الر الة الأورو يون الذان زاروا 

 .   29وتتها

 عــن ذلـــــــ ؛ 
 
انــ شــــــــــــــرت اــقـــــــافـــــــة الــ ــروج لــ ــحـــــــدائــج فضــــــــــــــلا

ر ؛ إذ اصـــــــــــــ  ســـــــــــــفيعثمـــانيوالمنتنهـــات بين  بقـــات الم تمع ال

على موتع ســـــــــــــعـــــد أبـــــاد ومنطقــــــة  عثمـــــانيون فرنعـــــــــــــ ي يوافـــــد ال

ا في ...": فيقول  الكــاغطخـــانـــة يبـــدو أن الأتراد قـــد حققوا اغيير 

الروح والميـل مع ققـامــة هــكا المكاـن الممتع. كمـا اعلمون، يــا 

ا للنزهة، وقد أصبحوا س ا محب  ا شعب  يدي، أنهم لم يكونوا أبد 

افـد الكثير مس النـاس على هكا  كـكلـ . هنـاد أيـام يتم فتهـا تو

افد الناس على كور لا ريس  . هيليزيوشانز المكان بنفس كثرة تو

ـــــكاـن المحليين والأجـانـب مس جميع الأعمار والج ســـــــــــــيات  الســــــــ

. ففنشطة ال سلية 22"...اباد بمفردهم يكهبون هناد قلى سعد

والا تفـــالات لم ي ن صـــا ــــــــــــــة بـــالســـــــــــــلطـــان والطبقـــة الحـــاكمـــة 

اريــاء و ــدهم، بــ  شـــــــــــــارك فيهــا أعضـــــــــــــاء النقــابــات وأ يــا  والأ

متنوعة من الم تمع، كما تدمت فيها عروض مســــر ية شـــــعبية 
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)مســــــــــــــــــــــر  صــــــــــيــــــــــال الــــــــــظــــــــــ ( ( Karagöz) غــــــــــوز ره قــــــــــلــــــــــلــــــــــ

 .23وريااونو)مسر  الدمى(والأ 

 :في الحياة الاجتماعية بروز المرأة -ثانيا

، الاجتمـــــاعيـــــةهـــــذه التحولات  فيشـــــــــــــــــاركـــــت المرأة بـــــدورهـــــا 

ال ــــا ــــــــــــــــة ج ء من ن فــــاعتبرت الأميرات الا تفــــال في  ــــدائق 

المتعــــة التي يحبّب هــــا لاســـــــــــــيمــــا في الحــــداقــــة الــــداصليــــة المليئــــة 

بالأكشـــــاك والمحا ة بفشـــــ ار الســـــرو الطويلة والم دانة بفزهار 

التوليـــب والفوانيم، فكــــانـــت عصـــــــــــــمــــت ســـــــــــــلطـــان ابنـــة أ مــــد 

لتي اعمومتها للا تفال في الحداقة  اتصوا هـا و نـأالثـالـث يجمع 

ازار يبعن الســـلع الأورو ية إ ى ب تيلا تحول بقدوم القابلات الســـ

. وتد اســــــــــتضــــــــــافت الدولة في هذه الفترة أعداد كبيرة من 24ليلي

المقيمين الأجانب  التجار والحرفيين والدابلوماســــــيين صا ــــــة 

لأ ســـــــطنبول و قية المدن ال بر االفرنســـــــيين الذان اســـــــتقروا في 

ايصـــــــــــــالات وروابط بي هم و ين  انتج عن هــذفوالمراك  التجــاريــة 

الم تمع العثمــــاني يطورت ل يجــــات بين هؤلاء المقيمين وبعض 

ارات ؤ النســاء العثمانيات المســيحيات، وتد عملن على نق  الم

الثقـــافيـــة وال ويـــات ال ـــداـــدة لبقيـــة الم تمع. فـــف ـــــــــــــبح اتتنـــاء 

ويجر ــــــة العــــــادات  ،الســـــــــــــلع والعنــــــا ـــــــــــــر القــــــادمــــــة من أورو ــــــا

والتقـاليد الم تلفة  الطهي، وان شـــــــــــــار الأزياء والأذوا  ال دادة 

ســــــــمة من ســـــــــمات الحياة اليومية لســــــــكان هذه المدن صا ـــــــــة 
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ولم يقتصـــــــــــــر أمـــاكن المتعـــة للمرأة على القصـــــــــــــور والبيوت 

ال ا ــــة، ب  أ ــــبحت أك ر صروجا و ضــــورا في الأماكن العامة 

وبعد أن  ان لباســــــ ا اتفل  من الشــــــلوار  الأســــــوا  والحدائج، 

الفضـــــــــــــفـاض وتميص  ويــ  الاكمـام بلا اــاتـة اصـــــــــــــ  للكـا ــ ، 

م المر وط بح ا -مامرداء  وي  مفتو  من الأ  -تار  نإ ـــافة ل  

و ألتبــادل ال يــارات أو القفطــان الم ين بــالفراء. وإذا مــا صرجــت 

 اـنـت يريـد  الفراس وهو معط   وي  بياتة الـذهـا  ل حمـام 

ع زر  ليلي مع و ــــأاكون لونه غالبا عة يغطي ال ســــم  املا مرب

أ ـــــــــــــبحــــت يخرج  29- ال مــــار والنقــــا  -شـــــــــــــمــــ  على الرأسبال

مـريـــــــداـــــــة مـلابـم أكـ ـر لـفـــــــت للان بـــــــاه من صلال التفصـــــــــــــيلات 

ال دادة والأتمشـة ذات الألوان ال اهية المشرتة وأر طة يمتد 

و ال شــمير يو ــع أعلى الياتات وأ  مة مصــنوعة من الســايان 

على ال صـــــــــــــر، إ ـــــــــــــافة لفســـــــــــــايين يتكون من الا  ينانير اكون 

الفســـــــــــــتان مفتو  من الأمام والأكمام تصـــــــــــــيرة م ينة مع الياتة 

والأ را  بالدان ي . كما أ ــــــــــبح البشــــــــــم  أك ر رتة وشــــــــــفافية 

و ـ  محـ  الترزين مصـــــــــــــممين أورو يين ودور أزيـاء في حي غلطــة 

دائمين، مع افتتا  محلات ال نوأ ــــــــبحت نســــــــاء القصــــــــر ز ائ ه

الألبســـــة ال اه ة التي تعرض آصر  ـــــيحات المو ـــــة الأورو ية 

وجميع ما يحتاجه المرأة ل ينتها، كما ان شــــرت أســـــاليب جدادة 
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الإتــــبـــــــال عــــلــــى الــــمــــواد تــــعــــمــــقـــــــت فــــي هـــــــذه الــــفــــتــــرة وـــــــاهــــرة 

لتغريب ابمظاهر ت هذه الثقافة اريبطو ، الاســــــتهلاكية الم تلفة

  فــي المــ ــتــمــع الــعــثــمـــــــانــي
 
فــي الــحــيـــــــاة بــمشـــــــــــــــــــاركـــــــة الــمــرأة فــمــثــلا

نواس لأ   ا، زاد امتلاكبـالـذهـا  ل حـدائج والمنتنهات الاجتمـاعيـة

، ومع أن الم تمع العثمـــــــاني الـمـتـعـــــــدد الألوانالـفـراس والـفـرو 

التقليــــــد  اجعــــــ  الفســـــــــــــــــــايين والقفـــــــا ين  ونمط الاســـــــــــــتهلاك

والفراس أمر  رور  للنساء إلا أن الظرو  الاجتماعية للقرن 

ة يالملابم  ــرور  وأ ــبحت هذه نالثامن عشــر غيرت يصــوّره

. وتــــد لا ظــــت مونتجو أن الحريــــة التي 21 تى للنــــاس العــــاداين

رســـــــــــــتقرا يـــــة في كن  الم تمع يمتعــــت  هـــــا المرأة صـــــا ـــــــــــــــــة الأ 

ت الوتـا  ـاليـة من يحـداـات الحيـاة العـامـة، أيـا  ل ـالعثمـاني، ال

والاســـــــــــــتـمـــــــاس بـمـبـــــــا ـج الحيـــــــاة  ــــــاـل يـــــــارات،  نـفســـــــــــــ ـــــــالـلـتـفـر  لـ

والاسـتحمام، ال روج ل حدائج والمنتنهات أو ال سلية الممتعة 

بإنفا  المال على الملابم وابتكار  ـــــــــــيحات جدادة، ومن امة 
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ناك ف كما ان شــــــر الاســــــتهلاك في أوســــــاط الطبقة الحاكمة، 

بيان رســ،ي افيد أن الســيد لونوار مترجم الســفارة الفرنســية في 

تـد أرســـــــــــــ  إ ى بـارام بــفوامر من الصـــــــــــــدر الأعظم  ،إســـــــــــــطنبول 

ل لب بعض الســــــلع المتنوعة من هناك، وشــــــملت يل  القائمة 

النظــــارات، الســــــــــــــــاعــــات، التلســـــــــــــكو ــــات، والمي روســـــــــــــكو ــــات، 

أتمشـــــة  أنواس منالمرااا، رأس تشـــــري ي من الشـــــمع. علاوة على 

القطن والتـــافتـــا، ومجموعـــة من الطـــاولات وال  ائن الصـــــــــــــغيرة 

وال ـــــــــــــ ـاد، وأنواس من الطيور والأزهـار. ل ن أك ر الســـــــــــــلع إاــارة 

للاهتمام  ان  لب أل  زجاجة نبيذ من الشــمبانيا وصمســـمائة 

ا مريبطة زجـاجة من البورغند .   انت    هذه العن ا ـــــــــــــر رموز 

بنمط معين من الحيـــاة الـــذ  أراد أعلى المســـــــــــــؤولين في الـــدولـــة 
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القرن الثامن عشر  فيفحسـب إ صاءات التجارة ال ارجية 

لو   أن تائمة جدادة من الســـــلع الأورو ية أ ـــــبحت مطلو ة 

، مثــ  الأتمشــــــــــــــة الصـــــــــــــوفيــة العثمــانيــة داصــ  أراضـــــــــــــ ي الــدولــة

يون، إ ـــــــــــــــافـــة إ ى الأدوات المعـــدنيـــة الواردة من لانغـــدوك أو ل
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ولنظ ر جانب من اتســـــــــــاس مجالات الاســـــــــــتهلاك نســـــــــــ شـــــــــــ د 

بـــإ صــــــــــــــائيـــات تـــامـــت على ير ــاـت بعض رجـــال البلاط والنخبـــة 

يظ ر العقــــارات، والأدوات التي  ـــاـنــــت بحوز هم. م هــــا يقرير عن 

ة في القرن الثامن عشـر ادىى  وج  بشير آغا السـعاد يركة آغا

، الــــذ  امتلــــ  تصـــــــــــــرا صــــا ــــــــــــــــا بــــه ج  ه بمطبخ (م9122 )ت

و مــــام، في وتــــت  ـــاـنــــت فيــــه الغر  الم صـــــــــــــصــــــــــــــــة للمطبخ في 

البيوت العثمــانيــة تعــد ج ء من الفخــامــة والأ هــة. و مــا أن عمــ  

آغا الســــــعادة مريبط  له بالحرمل  فإن امتلاكه لقصـــــــر صاي 

ومطبخ اــدفعنـــا لل ســــــــــــــاول عن ســـــــــــــبـــب وجودهمـــاط ومــا  ــاجتـــه 

كما  ،ن اريد أن ابني لنفســـــه  ياة صا ـــــة مرف ةإلا إذا  ا ل ماط

يظ ر مدلأ أصذه بفســـــــــاليب التقدم والحدااة إتامته  فلات في 

تصـــــــــــــره واســـــــــــــتقبـــالـــه الضـــــــــــــيو . وتـــد يم جرد ال ثير من تطع 

المطبخ ويمثلـــت في الآنيـــات الفضـــــــــــــيـــة المصـــــــــــــنوعـــة في أورو ـــا، 

إ ــــــــــــــــافــــة إ ى  ـــــــــــــواني دائريــــة تســـــــــــــ،ى " ــــابلــــة"، وفنــــاجين من 

 ،وال راســـــــــتال الفرنعـــــــــ ي ،مصـــــــــنوعة في درســـــــــدنالبورســـــــــلين ال

و تى أواني ذهبيـــــة م ينـــــة بـــــالأ  ـــــار  ،وأواني ص فيـــــة  ـــــــــــــينيـــــة

إ ــــــــــــافة للعداد من المفارش، الصــــــــــــواني والوســــــــــــائد  ،ال ريمة
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ويرلأ  واريرت أن النبلاء بــــــاســـــــــــــتخــــــدام م العرض الفــــــاصر 

 والعروض، توالاســـــــــــــتهلاك البــــارز ببنــــاء القصـــــــــــــور، والا تفــــالا 

الاســـــــــــــت نـــائيـــة، مـــا هو إلا دليـــ  على منـــافســـــــــــــــة شـــــــــــــرســـــــــــــــة على 

الاســـــــــــــتهلاك داصـــ  الح م و ين النخـــب ل حصـــــــــــــول على مكـــانـــة 

. و هــذا ات ـــــــــــــ  لنـا أن مووفي 33اجتمـاعيـة والســـــــــــــيطرة والنفوذ

البلاط وأعضـــــــــــــــاء النخبـــة الاجتمـــاعيـــة ال راـــة المتنـــاميـــة بفعـــ  

بذي مالت لل  ا وا  ياة الســــــلا ين التي ،الانفتا  الاتتصـــــاد 

في مجتمع لم ا ن للطبقــــــة  ،والتبـــــا ي لإو ـــــار مرك هم وتو هم

-9429) محمد الفايحالســـــلطان الأرســـــتقرا ية وجود منذ ع د 
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مظـــــــاهر التغريـــــــب في المجـــــــال العمراني  :لـــــــ المـحـور الثـــــــا

 .عصر التوليب والفني

 ر ـــــــــــت الدولة العثمانية منذ بدااا ها على  ـــــــــــرورة ع م 

المظ ر العمراني، فجـــاء عظيم كعظمـــة تو هـــا  تو هـــا من صلال

العسـ رية، واشـتهرت بنااا ها ال لاســي ية  المسـاجد والقصــور 

بطغيــان الفن المعمــار  الإســـــــــــــلامي الممتنج بــالأســـــــــــــلو  العربي 

والفاراـ ي الذ  وراته عن السلاجقة رغم وجود يفايرات بيننطية 

ه الصـــــــــــــرو  بــــــالنقوش ذوعــــــادة مــــــا زينــــــت هــــــ ،في هــــــذه المبــــــاني

 والنبــاييــة،شـــــــــــــكــال ال نــدســـــــــــــيــة الرســـــــــــــومــات التي لم يتعــدلأ الأ و 

دااة  تى ب ةالعثماني ةالمعماري  ندســــةالفي ســــمة ال هذه وولت

 .عشر إذ  ش د مع مطلعه  يحولا عمرانيا القرن الثامن

 :البحرية لإسطنبول قصور الواجهة  -أولا

مع فترة التوليـــــب اســـــــــــــتحـــــداـــــت أنواس جـــــداـــــدة من الفنون  

والأنماط ال ندســـــــية؛ إذ نجد العداد من القصـــــــور والأكشـــــــاك. 

شـــ صـــيا بعملية إعادة باشـــا وتد اهتم الصــدر الأعظم إبراهيم 

ســــــطنبول، صا ــــــة أن المدانة  انت تد عانت الإهمال ايجداد 

بســـــــــــــبـــب الحرو  التي صـــا ـــــــــــــتهــــا الـــدولـــة ومــــا يبع ـــا من أزمــــات 

ة المتج ــة نحو ســـــــــــــلطــتتصـــــــــــــاداــة ومــاليــة. وبعــد ســـــــــــــيــاســـــــــــــة الا

الإ ــلا  والتجداد بدأت يظ ر مشـــاراع عمرانية،  انت أشـــ رها 

يل  التي أســــســــت على الواج ة البحرية للبســــفور التي يمتد من 

و    منطقــة الكــاغطخــانــة على الضـــــــــــــفــة الأورو يــة إ ى غــااــة اني

 مجرلأ واســـــــــــــكودار على الضـــــــــــــفـة الآســـــــــــــيوية، فبعد أن يم تغيير 

ال هر بدأت يظ ر أروس المعالم العمرانية التي تشـــــــ د على جمال 

. رغم أن هذه الفترة لم تعر  تصــــــــــــور  ــــــــــــ مة 34هذه المر لة

ومســــــــــــــاجــد بمــ ذن وتبــا  راهعــة  ـاـلتي و رت على ع ــد ســـــــــــــنــان 

باشـــا، إلا أن إســـطنبول عرفت رونقا جماليا لم تشـــ ده من تب  

ســـــــــــــــابح و ـــدائج من صلال ي يين أر ــاـنهـــا بقصـــــــــــــور وم تبـــات وم

نوافير وأســـــــــــــبلـــة م صرفـــة تع م أنـــاتـــة الفن الشـــــــــــــرهي م ودة ب

ويــــــدصــــــ  عليهــــــا يموجــــــات وتعرجــــــات مــــــذهبــــــة مســـــــــــــتنبطــــــة من 

 .32الأسلو  الغربي

قصــــــــــر الذ  ، المن أشــــــــــ ر وأفخم ما يم إتامته من تصــــــــــور 

شـــــــــــــيــده الصـــــــــــــدر الأعظم علي ســـــــــــــ حــدار بــاشـــــــــــــا ل ميرة فــا مــة 

ن مســـــــــــــلطـان ابنـة أ مـد الثـالث،  ان اقع بجوار البحر ويحيط 

يحتو  على أ ك ر من امانمائة غرفة زينت  ل ا و  ،صلفه الغابات

 عليها زصار و بالرصام، الذهب، ال شــــــــــــب، الصــــــــــــد ، ال مرد، 

ــاـنــــت نوافــــذه  ل ــــا  ولو ــــات فنيــــة على شـــــــــــــكــــ  فواكــــه وزهور.  ـ

نجلين  أمــا الحمــامــات والنوافير الإ  راســـــــــــــتــال المغطــاة ب جــاج 

 .39والأر يات فكل ا مصنوعة من الرصام الأبيض

غير أن أك ر المنشــــــــــــــ ت العمرانيــة شـــــــــــــ رة صلال هــذا القرن 

 الأبداة، وهوباد الذ  يعني الســــــعادة آبفكمله  ان تصـــــر ســــــعد 

م، و ان 9122القصـــــــــــــر الصـــــــــــــيفي لأ مـد الثـالث الذ  بناه عام 

ن ولطالما  امقر ا تفـالات البلاط بالأعياد وإتامة الســـــــــــــ رات، 

حيــــاة البــــذي والتر  و تى الفســــــــــــــــاد. ولأنــــه بني على نمط ل رم ا

البــاروك وــ  لفترة  ويلــة مثــالا لل نــدســــــــــــــة المعمــاريــة المقلــدة 

 تصــــــر فرســـــــا و  صا ــــــة فرنســــــا التي اعتبرت هندســـــــتها ،للغر 

ف و رم   ،م91نموذجـــــا اقـــــافيـــــا ل ميع ملوك أورو ـــــا في القرن 
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 ةالعثمانية صا ـــــــــــــالمل يـة المطلقـة. انتقـ  هـذا التـفاير للـدولـة 

 ضــــــــــــر معه صطط أالذ   31ســــــــــــ ين رمياگبعد ســــــــــــفارة محمد 

هذه القصــور لتطبيق ا في القســطنطينية، وتد يم ال شــ  عن 

 ابي   متح  يو  ســــــــلســــــــلة من النقوش الااني عشــــــــر في م تبة

يصـــــــور مواتع مختلفة من تصـــــــر فرســـــــا  ويوجد تعريفات التي 

 . 31تصيرة للمواتع باللغة العثمانية في أعلى    نقشة

منطقة الكاغطخانة على ســـــــــــــا   في باد آتصـــــــــــــر ســـــــــــــعد  بنيّ 

بة ام يحت الرت9122جوان بنائه شــــــــــــ ر  شــــــــــــرس فيالبوســــــــــــفور، 

ن اومي الاانياســـــتمر البناء  تى و عظم، الشـــــ صـــــية للصـــــدر الأ 

ن وت مأفي  وانتهى – أاام العطلات الرســـــمية وهما – وال ميم

ا فقطو ســــــــــــت انجازهنفم العام؛  يث اســــــــــــتغر   ، بحيث ن اوم 

 ان يوريد الرصام الذ  اســــــــتقدم من جنجيلكو  على الشــــــــا   

أنواس  جودمن أ البنــاء، واعــدأ ــد أســـــــــــــبــا  ســـــــــــــرعــة  الآســـــــــــــيو  

دفقت .  ياشـــتهر  ها القصـــرالرصام وتد بني به جدار القناة التي 

المياه في القناة من صلال ســــــــــــدّان وشــــــــــــكلت شــــــــــــلالات  ــــــــــــغيرة 

ا  شـــــــــــــرفتـــان بقبـــ، وا توت على جمع في بركـــة رصـــاميـــة كبيرةتي

 .31ينين فم  جانبيها و انت المياه يتدفج منلامعة على 

اســــــتخدمت المياه بشــــــك  بصــــــر  في هذا القصــــــر من صلال 

ا  وفونتـــــــان بلو في الـقـنـوات والـبـرك عـلى غرار تصـــــــــــــور فرســـــــــــــ

فرنســـــــــــا، كما بني مفتو ا على المدانة والم تمع فتم يصـــــــــــميمه 

 ــا تــه بســـــــــــــيــاج   ر  إدون أســـــــــــــوار عــاليــة يحيط بــه، بــ  يم 

مجو   تى يكون ســـــــــــــــــا ـــــايـــــه وـــــاهرة للنـــــاس. وتـــــد امتـــــد على 

مســــــــــــا ة كبيرة لأج  اســــــــــــتغلال ا كحدائج وأماكن اســــــــــــتجمام، 

  ياء المناســــباتإو  مكان لإتامة الا تفالاتإ ى ويحول محيطه 

باد أمر آ. بعد الا  ســـــــــنوات من بناء تصـــــــــر ســـــــــعد 40الســـــــــعيدة

كبير المعماريين في القصــر محمد أمين آغا باشــا الوزير إبراهيم 

ببنـــــاء القصـــــــــــــر والحـــــداقـــــة الإمبرا وريـــــة آمنـــــه آبـــــاد في منطقـــــة 

ميرة فــــا مــــة ســـــــــــــلطــــان، كمــــا يم فنــــدكلي لتكون مقر إتــــامــــة الأ 

لى  ول الواج ة البحرية كقصـــر تشـــييد العداد من القصـــور ع

في منطقة بيب ، وتصـــــــــر اريا في  ورو تشـــــــــيشـــــــــمه، يت آباد نســـــــــ

 لذ ا إ ــــافة لقصــــر الحداقة على الضـــــفة الآســــيوية للبســـــفور 

 .49شيّده الأميرال مصطفى باشا

  والترفتهية: العامة الم شآت العمرانية -ثانيا

رافقـــــت هـــــذه القصـــــــــــــور العـــــداـــــد من الحـــــدائج والمنتنهـــــات 

والأكشـــــــاك صا ــــــــة أن الدولة والطبقة الحاكمة  انت ما ــــــــية 

 ركتالعـــــــادة فعلاتـــــــة ال الم تمع، وكمـــــــاعلى نهج الانفتـــــــا  على 

بالطبيعة  ي عام  م م في  يا هم الحضـرية بدء  من الســلاجقة 

اهعــــة ة العثمــــانيــــة، صــــا ـــــــــــــــة أن الحــــدائج الر دولــــ تى انهيــــار الــــ

ع ســـــــــــت اروة الســــــــــــلالة وتوة الدولة و  م الســــــــــــلطان العادل 

والمنـاور الطبيعيـة المثـاليـة. إ ـــــــــــــافـة لاعتبار المدانة امتدادا 

ور المساجد والقص ابال شـب عد مل ذا بنيت منازل  ،للطبيعة

ــاـنـــــت الحــــدائج يحيط  هـــــا، فشـــــــــــــعر النـــــاس أنهم تريبون من  و ـ

    . 42الماءو محا ين بال ضرة  الطبيعة

يطور الدولة اســـــــ بدلت الحدائج العثمانية المتوا ـــــــعة  مع

بحــــدائج فــــاصرة  ــــاـنــــت تســـــــــــــتخـــــدم ــــا النخبــــة للمتعـــــة والتر ، 

صذت يصــــــــــميما أفكانت عنا ـــــــــر لا غنى ع ها في  ياة القصــــــــــر و 

غنيا ومغريا بفزهارها والبرك والنوافير التي يتوســـط ا أو يكون في 

نهر  ول . صارج مدانة اسـطنبول أ ـبحت الضفا  على  اجانبه

للســـــــــــــلا ين والمســــــــــــــافرين الأجـــانـــب  الترفيـــه ــاـغطخـــانـــه وج ـــة 

وتد يم ن الوزير والطبقة  ،والســــــــــــفراء وجميع ســــــــــــكان المدانة

رســـــــــــــتقرا يــــة من دمج موتع اســـــــــــــطنبول على  ول مضـــــــــــــيج الأ 

ويم  ،البوســـــــــفور والقرن الذهبي بعنااة في التخطيط الحضـــــــــر  

د اآبوأ ــبح محيط تصــر ســعد  ،يطوير أماكن الر لات العامة

والكاغطخانة مكان ل حدائج العامة والمنتنهات التي يتوســــــط ا 

  فيها حتفالأكشــاك والمضــلات المحا ة ببرك الماء والنوافير. ا  

 ان ســـــــــــــكان و  ،وينظيم ر لات الصـــــــــــــيد ،بالأعياد والمناســـــــــــــبات

النســــــــــاء  يجدا ، أمابواســــــــــطة توار  بحرون ل ا اســــــــــطنبول ا

 المنتصــــــــــــبة في هذه احببن بشــــــــــــك  صاي ر و  المراجيح ف نّ 

 .43الحدائج

ن هــــــذه الفترة بمظ ر و علاوة على الحــــــدائج اهتم العثمــــــاني

 وهو، ألا عمراني ا ين المبــاني والمســـــــــــــا ــات العــامــة والميــادان

 من تعـــــــد التي الأســـــــــــــبلـــــــة و  الـنـوافـير
 
ي ف المنشـــــــــــــــــــ ت الأك ر يمينا

فقــد يحول هــذا الأار  . إســـــــــــــطنبول صلال القرن الثــامن عشـــــــــــــر

إ ى رم  من الرموز الفنية ال ا ــة بتل  الفترة  العمراني القدام

تنااـــد عـــددهـــا كمـــا ينوعـــت هنـــدســـــــــــــتهـــا وزصـــارف ـــا، ي امن مع ـــا ف

ســـلســـلة من إ ـــلا ات شـــملت البنية التحتية من صلال إ ـــلا  

 السدود، وال  انات، وتنوات يو ي  المياه للمدن. 

رة متطور عن النافو بناء هذه النوافير زيـادة على ذلـ ؛  انت 

مجمع داصـــــ  غلـــــب الأ  يظ ر فيالتي ال ـــــداريـــــة ال لاســـــــــــــي يـــــة، 

 .  ضــــــــــر  اتكون من م ــــــــــ د، ومدرســــــــــة دانية، وم تب ل ولاد

غير أنهـا شـــــــــــــ ـدت في القرن الثامن عشـــــــــــــر بذصا مفر ا في البناء 

م 9103نــــــافورة جــــــداــــــدة مــــــا بين  31وتــــــد يم بنــــــاء  ،وال صرفــــــة

على شـــــــــــــوا    و خـــــانـــــه م على يلال بيوغلو وغلطـــــة، و 9190و

وبشـــــــــ تاش، وفي تاســـــــــم باشـــــــــا وهاســـــــــكو  على  ـــــــــفا  القرن 
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تا  و الذهبي ومعرو  أن هذه الأبنية في العادة يكون  ــــــمن الأ 

نافورة من المال ال اي  91بنيت ل ذا  ،يبنى بمال المتصـــــــــــــد 

وتـــد تغيرت نظره أهـــ  .   44لآغـــا دار الســـــــــــــعـــادة صـــالص بـــاشـــــــــــــــا

فير بـــاعتبـــارهـــا الممول ســـــــــــــطنبول للاســـــــــــــتخـــدام الوويفي للنواا

الأول للمـدانـة بالمياه التي يحتاج ا وأ ـــــــــــــبحت تســـــــــــــتخدم على 

 .  42أساس جمال ا ال ندا ي ومتعتها البصرية

وتعـــد النـــافورة العـــامـــة أو نـــافورات الميـــدان الســـــــــــــمـــة الأك ر 

رم يــــة للمنــــاور الطبيعيــــة الحضـــــــــــــريــــة في اســـــــــــــطنبول في القرن 
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ما  ا بقي مربعا بينمن التغيير مع أن شـــــكل م، وأصذت نصـــــيبا

 
 
ذات  49دصـلـــــــت عـلـيهـــــــا زصـــــــار  متـــــــفارة بفن البـــــــاروك الأوروبيأ

الانحنــــاءات التي تشـــــــــــــبــــه القواتع والأ ــــــــــــــــدا  و ـــــــــــــفو  من 

الأ  مة والمقرنصــــــــــات، كما اســــــــــتخدم التذهيب على ال صار  

 نافورة السـلطان نجدوأ را  الانحناءات.  ومن أشـ ر النوافير 

 ــاـبي، بنـــاهــــا الم نــــدس  يو أ مـــد الثــــالـــث الواتعـــة في ميـــدان 

م، و ان  ها أ واض من ال  ات 9121تيصــــــــر  محمد آغا عام 

الأربعـة، مع زوااـا مائلة تعطيها المنظر ال ما ي تعلوها أســـــــــــــق  

العداد من النوافير  ، لتظ ر41من البرون  ووســـــــــط ا تبة مذهبة

ســـــــــــــطنبول  بلـــــــة القرن اعـلـى هـــــــذا الـطـراز في معظم ميـــــــادان 

الثامن عشــر من أشـــ ر هذه النوافير نافورة صداجة ســـلطان في 

 .41م9191 باشام، ونافورة إبراهيم 9199اوان سرا  إ

  التطور الفني ومظاهره: -الثثا

نفم الأمر  ــــــد  لل صرفــــــة والنقش والرســـــــــــــم؛ إذ انتعش 

ســــليمان  ع د الســــلطانأســــلو  ال صرفة الســــاز المعرو  منذ 

، وأدصـــلـــــــت عــلـــيـــــــه  ـــبـــوس جـــــــداـــــــدة م(9299-9220) الــقـــــــانـــونـــي

الأورو يين،  41مســـــــــــــتو ـــــاة معظم ـــــا من فن البـــــاروك والر و و

كثافة زصرفية على مســــــــــتولأ التصـــــــــــميم، شـــــــــــملت هذه  فظ رت

. ويخــــالط ــــا 20ال صــــار  ال هور بكــــ  أنواع ــــا وســـــــــــــلال الفواكــــه

عنا ـــــــر غر ية غير متخصـــــــصـــــــة مث   ـــــــد  البحر، والتموج، 

الب الملفوفة والمســننة والربع الدائرية، ورووس ال هور، والقو 

يمــــت تــــد والأســـــــــــــطح المحــــدبــــة والمقعرة، وال تــــ  المتموجــــة. و 

إ ــــــــــــــافـــة مجموعـــة  ـاـملـــة من الأتواس المســـــــــــــتـــدارة والمـــدببـــة 

إدراج يرييبــــات وينظيمــــات  مع ،والمتجعــــدة والمتعــــددة الأر ــــاس

 .29جدادة معقدة لل تابات القرآنية وزصرفتها

ويجســــــــــيد لشــــــــــ صــــــــــية الســــــــــلطان  كما و ر لأول مرة رســــــــــم

دت عدة لو ات فنية جســــــّ 
ّ
ها فيدت والعائلة العثمانية، وتد صل

 يــــاة الســـــــــــــلطــــان الشـــــــــــــ صـــــــــــــيــــة، كخرجــــات الصـــــــــــــيــــد وبعض 

هـــا ويظ ر في ،الا تفـــالات  ــاـللو ـــة التي رســـــــــــــمـــت ل تـــان الأمراء

وكبار شــــــــــ صــــــــــيات الدولة، وتد  انت الثالث الســــــــــلطان أ مد 

( م9132ال لال جلبي )ت عملا للرســــــــام العثماني الشــــــــ ير عبد 

المشــــــــــــ ور باســـــــــــــم لوني أ  المتعدد الألوان وهو لقب ادل على 

مكـانتـه الثقـافيـة والفنيـة، صـا ـــــــــــــة أنه اهتم إ ى جانب الرســـــــــــــم 

. وتد  ــــــــــــور الحف  والعروض الم تلفة التي 22بالأد  والشــــــــــــعر

 ـــــــا بته، إ ـــــــافة لتمينه في رســـــــم شـــــــ صـــــــيات الدولة ويرييبها 

ته، زد على هذا براعته في رســـم  ول الســلطان     ســـب وويف

ال صار  وال ينات المســــتخدمة على الملابم وفرش الأر ـــــية، 

فنقــ  لنــا  ـــــــــــــورة  ضـــــــــــــاريــة عن ال صـــــــــــــائص الممينة لعصـــــــــــــر 

تجســـــــــــــيــــده للعنصـــــــــــــر النســـــــــــــو  في كمــــا يميّن فنــــه ب. 23توليــــبال

رســـــــــــــومــايــه، ويمثيــ  أجســــــــــــــادهم وملابســـــــــــــ م، وإو ــار ال مــال 

 النقـاد الفنيين أن أعمال لوني والرونج فيهـا. وتـد أكـد ال ثير من

ر فيهــا فن البــاروك والر و و، من 
ّ
ع ســـــــــــــت عصـــــــــــــر التوليــب وأا

 صلال رسم ال  اد وال يام كخلفية للو ايه. 

نفم الف رة اســـــــــــــتمرت مع الفنـان عبـد اللـه البخار ، الذ  

 اول هو بدوره إ ـفاء لمسته ال ا ة على الرسم العثماني في 

قنيــــات الغر يــــة بفن المنمنمــــات يلــــ  الفترة، بمحــــاولــــة م ج الت

التقليـد  محــاولا إعطـاطهــا  ــابع الادي الأبعــاد. وتـد ن    ـ  من 

لوني والبخار  في و ـــــــ  ال ثير من جســـــــد المرأة وموا ــــــــفات 

ال مـال وتتهـا، علاوة على يفا ـــــــــــــي  دتيقة لملابســـــــــــــ ا وعادا ها 

اليومية.  تى بعض الممارســات الدصيلة على الم تمع العثماني 

ت بــالرســـــــــــــومــات للم رجــانــاويوايقــه في الحـدائج العـامــة،  اـلتننه 

والحفلات التي أ ـــــــــــــبحـت أ ـد أهم المظاهر الاجتماعية لحياة 

 .24الطبقة الارستقرا ية

فـتـرة الـتـوليـــــــب على تـــــــــــــو  الـــــــدراســـــــــــــــــــات رابـع: المـحـور الـ

  الحديثة:التاريخية 

 غت  ـــــــــــــفة البذي والاســـــــــــــتهلاك المفرط وان شـــــــــــــار أنماط 

لمثيلا هــــــا الأورو يــــــة التي ســـــــــــــميــــــت معيشــــــــــــــــــة جــــــداــــــدة مقلــــــدة 

كتـــابـــات البـــا ثين والمؤرصين الأيراك  " فيa la frankaمبتـــذلـــة"

ع ــــــد ، الـــــذان  ـــــــــــــنفوا في القرن العشـــــــــــــرين والمســـــــــــــ شـــــــــــــرتين

الأعظم إبراهيم باشـــا أنها فترة  الصـــدرأ مد الثالث و  الســـلطان

صـــــــــمت ب التيتفارهم بفورو ا لاســـــــــتهلاك و ذي واســـــــــعين، ن يجة 

التقليد وانحطاط   ــــــــــــفةكما رافقت . من عشــــــــــــر   القرن الثا

الأاـــــداولوجيـــــة  عشـــــــــــــر، ن يجـــــةهـــــذا القرن وتعـــــد هـــــا للتـــــاســـــــــــــع 

الســــــــياســــــــية وال طا  القومي المتنامي مع و ــــــــول الايحاداين 

ات الدراســــ بيد أنلمقاليد الح م ليتف ــــ  أك ر مع ال م ورية، 

الحداثة القائمة على المصـــــادر الأرشـــــيفية كدفاير المصـــــاري  
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 ، إ ـــــــــــــاتةالتي تعود ل ذه الفترة المحـاكم الشـــــــــــــرعيـةوســـــــــــــ لات 

لتغير نظرة المؤرصين في دراســــــة ياريخ الدولة العثمانية على أنها 

ت ، نســــــفصر للغر ج ء من التاريخ العال،ي وليســـــت الطر  الآ 

 وليــــــبتظ ر يرييــــــب ويقييم جــــــداــــــد لفترة الالنظريــــــات الأو ى لي

 .والقرن الثامن عشر كك 

 أنماط الاستهلاد والمظاهر الاجتماعية:نقد وتقييم  -أولا

الــدراســـــــــــــات الحــداثــة أن نمط معيشـــــــــــــة الســـــــــــــلطــان أو رت 

رســـــــــــــتقرا يـــة لم اتغير، بـــ  هو اســـــــــــــتمرار لمـــا  ــاـن والطبقـــة الأ 

شــاهعا لدلأ الســلا ين والوزراء صلال القرن الســابع عشـــر، م ها 

وغلو الذ  تارن بين أدراســــة للبا ث التر ي ســــليم تارة  ســــان 

عظم إبراهيم باشــــــــا وســــــــلفه مصــــــــاري  الصــــــــدر الأ  بيانات دفتر

والتي يظ ر أن المصـــاري   (م9199-9193ســـ حدار علي باشـــا )

إبراهيم إارادات جــــد أن في كلا الع ــــدان  ـــاـنــــت متقــــار ــــة. بــــ  و  

 ،باشـــا في ال ثير من هذه الدفاير  انت أكبر ب ثير من مصـــاريفه

 
ّ
 ـــا ل نــه من ادصــار الفـــائض  تى تيمـــة المواد التي اســـــــــــــتهمــا م 

 علي باشا.  ه انت أت  من تيمة ما استهل 

 مــا كمــا لا   أن ك رة الصـــــــــــــر  والاســـــــــــــتهلاك 
 
يكون في عــادة

مناســـبات محددة كشـــ ر رمضـــان المعظم؛ إذ ي  ر فيه كميات 

في  ين لم المواد المســـــــــــتخدمة بســـــــــــبب الم د  والصـــــــــــدتات، 

ا ر عمّ بقية الأشـــ في يختل  مصـــاريفه ومواد اســـتهلاكه  ين لم 

ارجــــا بين  بقــــة مووفي الــــدولــــة والم تمع ككــــ .  تى أن  ـــاـن د

وأســـــــريه انفقت ما بين  باشـــــــاالا صـــــــائيات كشـــــــفت أن إبراهيم 

مـــا أنفقـــه ســـــــــــــ حـــدار علي بـــاشـــــــــــــــا في عـــامين  م9130إ ى  م9191

ائمة تها اريا فاروهي في دراســـــة يلإ. نفم الن يجة و ـــــلت 22فقط

على ســ لات ير ات بعض نســاء بور ــة؛  يث وجدت أن نفم 

أســــلو  المعيشــــة واللباس نهااات القرن الســــابع عشــــر اســــتمر 

هتمام في الا  مرأةال وا لتإذ  ؛الااينيات القرن الثامن عشر إ ى

بتناين البيت بفنواس الســــــدر والوســــــائد المصــــــنوعة من الم م ، 

نواس ال ـــــــــــــ اد، والمطرزة بـال يوط الملونـة والذهبية وأاضـــــــــــــا أ

 طيفةإ ى جانب الق  ااستخدام الم يتغير كثيرا عد اكما أن ايا ه

الحرير بفنواعه الســـــــــــــادة أو الم ركش بخيوط الذهب  ،القطنو 

ي فوهذا راجع لاشـــــــــــــتهار المدانة   ،والفضـــــــــــــة المعرو  بـالـداباج

 . 29بصناعتها الرائدة ل يوط الحرير ونسيجههذا القرن 

ة الاســــــتهلاك المفرط التي دأ  نظري لغيهذه الا صــــــائيات ي

المؤرصون على اعتبــارهــا أهم مينة لعصـــــــــــــر التوليــب، مــا اجعلنــا 

م ينســـــــــــــتنتج أن مــــــا تغير هو نوعيــــــة المواد المســـــــــــــتهل ــــــة التي 

اتســــــــــــــــاس عمليــــات التجــــارة  أورو ــــا، بعــــدمن اســـــــــــــتيراد معظم ــــا 

والنقـ  البحر  التي انتقلـت مع ـا المواد ال راعيـة والصـــــــــــــنـاعية 

 أنحاء العالم إ ى أسوا  الدولة العثمانية.من مختل  

قــائمـــة على الحـــداثــة الدراســــــــــــــات الــ فيوإذا مـــا تـــارنــا مــا جــاء 

ومــا كتبــه بعض ممن عــاش تترة التوليــب  ،الواــائج الأرشـــــــــــــيفيــة

ومـــا تبل ـــا، ات ـــــــــــــ  أن نمط اللبـــاس الفـــاصر المطرز بـــال يوط 

الـذهبيـة والفضـــــــــــــيـة و ريقـة التناين باســـــــــــــتخدام المصـــــــــــــوغات 

 الــذهبيـــة 
 
من  لأ العثمـــانيينلـــد والأ  ـــار المـــاســـــــــــــيـــة  ــاـن دارجـــا

إ ـــــــــــافة لطريقة المعيشـــــــــــة  ،رســـــــــــتقرا يةالطبقة الحاكمة والأ 

 
 
 يون عثمــــانمثلمــــا درج ال وي يين البيوت والأاــــا  الفــــاصر، يمــــامــــا

على التننه في الحدائج والســــــــــــا ات العامة. وتد جاء في رســــــــــــائ  

 تماعيةالســـــــــــــيـدة مونتجو ال ثير من هـذا الو ـــــــــــــ  ل حياة الاج

لمـــــدانـــــة أدرنـــــه وإســـــــــــــطنبول و ر  الترفيـــــه التي  ــــاـنـــــت ي بع ـــــا 

النســاء  الذها  ل حمام أو ال يارات وما  انت تشــتم  عليها من 

يرفيـــــه بــــــالغنــــــاء والرتص. كمــــــا أنهــــــا انبهرت بـــــفلبســــــــــــــــــة الأميرات 

وصــادمــا هن الم ينــة بــالتطري  والأ  ــار ال ريمــة، وتع بــت من 

 يصـــــــــــــ نجـــدهـــا يي هـــا، ففخـــامـــة القصـــــــــــــور والبيوت و ريقـــة ي  

الراتية باســـــــــــــتخدام  هات ي ييناتســـــــــــــاس تصـــــــــــــر علي بـاشـــــــــــــا وفني ـّ

ال شـب، والصـد ، وال   ، وال راستال، والبورسلين، وهذا 

 .21 تى تب  يو ي إبراهيم باشا الصدارة العظ،ى

 العـــامـــة واتتنـــاءوالأمـــاكن الحـــدائج  اقـــافـــة التننه في كمـــا أن

 ية من شــــرة من دلهيالأزهار صا ــــة التوليب  انت اقافة مشــــرت

لســـــــــــــراايفو العثمانية منذ القرن الســـــــــــــابع عشـــــــــــــر وإن  انت تد 

 ية و ســـــاهمت في تع ي ها الحركة التجارية وان شـــــار الســـــلع الأور 

ف ناك  ـــــــــــورة تعود لبدااات  .الأزهار والمنتوجات النســـــــــــيجية  

القرن الســـــــابع عشـــــــر يصـــــــور ســـــــيدة فارســـــــية رفيعة المســـــــتولأ 

 أوروبي رمســــــــتلقية وســــــــط  داقة مملوءة بال هور وأمام ا ياج

 .  21عرض سلعه الباهظة الثمني

اأن عصـــــــــر التوليب لم زيادة على ذل ؛ ات ـــــــــ    ا ن موجود 

بالطريقة التي  ـــــورها المؤرصون صلال القرن الماضـــــ ي صا ـــــة 

أعمـال رفيج التنـا  الـذ   ـاول او ـار الممـارســـــــــــــات والمظــاهر 

ل هرة اإلا أن ياريخ . التوليبور ط ا بان شـــــــــــــار زهرة  الاجتمـاعية

ها منذ ع د القبائ  البدو في آســــــــــــيا الوســــــــــــطى إ ى ا واســــــــــــتخدام

 لـــدور لنـــا اغـــااـــة اريبـــا  ـــا بـــالفنون الـــداكوريـــة العثمـــانيـــة، اؤكـــد 

 9191ن الســــــنوات بيمن ام فالم م لل نبج في الثقافة التركية، و 

ا في اهتمــــــام  م لم9130و ا كبير  هــــــذه  العثمــــــانيين تشـــــــــــــ ــــــد تغيير 

 .  21ستحج وجود عصر صاي  هاتال هرة  تى 



 دراسات وأبحاث المجلة العربية للأبحاث والدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية

EISSN: 2253-0363  /1579                                                                ISSN: 1112-  :السنة السادسة عشر   0302ماي  97، 30، العدد: 91المجلد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
133 

 

العثمـــــــاني منـــــــذ ع وده  لم تمعاأن  ذلـــــــ ؛ نجـــــــدعـلاوة عـلى 

مــــارس الترفيــــه ال مــــاىي، ودأ  على مشـــــــــــــــاهــــدة  ال لاســـــــــــــي يــــة

غــوز ره قـعـروض الـكـومـيـــــــداـــــــا الـتـي يـمــثـلـــــــت فـي عـرض الـظـــــــ  الـ

الرااء، والقصــــــــــــص العامة )مداح(، وأشــــــــــــكال مختلفة  وعروض

من العروض بـــالـــدمى والتي يعود يـــاريخ ـــا إ ى الطقوس الـــدانيـــة 

إ ــــــــــافة لإ ياء    المناســــــــــبات من مراســــــــــم ال تان،  .القدامة

م رجــــــانـــــات، والطقوس الصـــــــــــــوفيــــــة، وأنشـــــــــــــطــــــة وال فـــــا ، وال

الدانية، وأنشـــــــطة  والا تفالاتالريا ـــــــة، ومراســـــــم الانتصـــــــار، 

التع يــــة التي تعقــــب وفــــاة الأبطــــال المحترمين والشـــــــــــــ صـــــــــــــيــــات 

الشـــــــــــــعبيــة المحبو ــة، وغيرهــا من الأنشـــــــــــــطــة ال مــاعيــة، و ـاـنــت 

 . 90يقام جميع ا في أماكن التننه والحدائج العامة

كد يؤ  ةدراســــــ التوليب و رتييم عصـــــر وفي ســـــيا  إعادة يق

 او ـــــــــــــرو  ــــ دور اللالــــهن رفيج التنــــا  اعتمــــد في كتــــابتــــه عأن 

بـــاد على مصــــــــــــــادر غر يـــة صـــا ــــــــــــــة آالعمرانيــة كقصـــــــــــــر ســـــــــــــعـــد 

ا من  ا يمــامــ  الفرنســـــــــــــيــة ك تــابــات ألبرت فــانــدال الــذ   ـاـن وااقــ 

ه على اعتمـادبلاده على الثقـافـات الأصرلأ، بـدلا من اقـافـة يفو  

. ويت ـــــــــــــ  أن التنــا   ــاـن 99اهـــالأيراك الــذان عــا ـــــــــــــرو كتــابــات 

دااـــة بـــاحـــاول ر ط التغريـــب والتحـــداـــث في الـــدولـــة العثمـــانيـــة ب

 ،ندماج معهسعت للا  الحاكمة وأن الطبقةالقرن الثامن عشـر 

 ال م ورية. ع دلأاداولوجية السائدة في ليبرر اوهذا 

ومن صلال هذه الا صائيات والنتائج اظ ر لنا أن المؤرصين 

نمـــــــاط لأ والـبـــــــا ـثـيـن فـي فـتـرة الـتـولـيـــــــب تـــــــد بـــــــالغوا في يحليل م 

رســــــــــــتقرا ية أو الاســـــــــــتهلاك، ســـــــــــواء بين الطبقات الحاكمة والأ 

 تى عامة الشـــــــعب وو ـــــــفوها بالإفراط، في  ين  انت امتدادا 

تغير في لعادات القرنين الســـــــــــادس عشـــــــــــر والســـــــــــابع عشـــــــــــر. فال

الاســـــــــــــتهلاك  ـــــد  في وتـــــت ســــــــــــــــابج واتســـــــــــــع أك ر مع الحركـــــة 

الميرا نتليـــــة الأورو يـــــة للقرن الثـــــامن عشـــــــــــــر و ــــاـن من  يـــــث 

 التنوس وليم القيمة وال م. 

 الم شآت العمرانية وعلاقتها بالهندسة الغربية: -ثانيا

ســــــــعد ارســـــــــفين انعت المباني أنجد المؤري المعمار  جلال 

الثامن عشــــــــر على أنها تشــــــــويه فني و صــــــــر  التي بنيت في القرن 

لفن العمــارة العثمــاني ال لاســـــــــــــيكي الــذ  يم يجــاهلــه  ليــا ب بني 

صصـــــــــــــائص العمـارة وال صرفـة الأورو يـة، فلم انتج عن هذا غير 

 يلي. أمـــالالقبح المتجلي في م ـــــــــــــ ـــد نور عثمـــانيـــة وم ـــــــــــــ ـــد لا

 ــعّد صطا  اله اء أك ر فقد   معا ــره المؤري محمد  ــيا ب

ابـايـه، وا ـــــــــــــفـا عمارة القرن الثامن عشـــــــــــــر من بدااته أنها في كتـ

ن و مجرد انحطـــاط فني و صـــــــــــــر  بســـــــــــــبـــب مـــا جلبـــه الم نـــدســـــــــــــ

. ولكي اظ ر 92شـــــــــــــكـــال فن غريبـــة يـــدىى الر و وأالأورو يين من 

المؤرصين الأيراك مظــــــاهر الانحطــــــاط الــــــذ  عرفتــــــه الــــــدولــــــة 

العثمـــانيـــة صلال القرن الثـــامن عشـــــــــــــر اقـــارن  و ـــان بينـــه و ين 

لج صيم نت من لقرون ال لاســـــــي ية؛  يث  انت الدولة توية ا

نمط عمراني صاي  ها، ل ن بضـــعف ا يفارت بمن هم أتولأ م ها 

 ورو ية في العمارة العثمانية.فظ رت الأنماط الأ 

ب؛ ة التركيــة للتغريــ م وريــتغير مع ايجــاه ال لــه أن هــذا  بيــد

إذ بدأ المؤرصون اصـــــــــــفون عمارة القرن الثامن عشـــــــــــر على أنها 

يم نـت من صل  فن ر و و عثمـاني صالص، في   ـــــــــــــرفـةتوميـة 

 ين يرلأ شـــــــــــــيران  مــــادة أن العمــــارة في القرن الثــــامن عشـــــــــــــر 

يقبلت وانفتحت على ال ثير من المؤارات العمرانية الفارســـية، 

  ورو يـة لتمتنج  ل ـا ويخلج  هذاالمغوليـة، وال نـداـة إ ـــــــــــــافـة ل

 . 93أسلو ا معماريا وفنيا ممينا للقرن الثامن عشر وما يلاه

بـــاد ومـــا  ــــــــــــــا بـــه من آكمـــا اعتبرت  ـــ  مـــا تيـــ  عن ســـــــــــــعـــد 

مؤارات أورو ية ويقليد للقصــــــور الفرنســــــية كفرســــــا  وفونتان 

بلو، مجرد ي  نات لا دلي  و ـــــــــفي أو كتابي مواج ع ها صا ـــــــــة 

و تى لو ي بعنا ما  م،9130 بـايروناصليـ  مع اورة أنـه معلم دمّر 

كتب  وله من شـــــــــــــعر في تصـــــــــــــائد ندام، أو ما جاء في ال تابات 

التـاريخية للقصـــــــــــــر ك تابات شـــــــــــــيمداني زاده، لا نهتد  أبدا إ ى 

 أ  أو ــا  أورو ية غريبة عما  ان مفلو  ودارج في يل  الفترة. 

ر  بـــ  مـــا نجـــده  ي أو ـــــــــــــــا  مســـــــــــــتو ـــاة من الفن المعمـــا

  ذباد وسا ته الآو ر بو ـو  في تصر سعد  ذ الصـفو ، ال

ن الفن والذو  أصا ــــــــــــة  ،من نموذج شـــــــــــ ار ا  ى ان مســـــــــــتوح

المعمار  الصــــــــفو  ليم غريبا عن العثمانيين ب  و ــــــــل م عن 

 ريج يقارير الســـــــــــفراء العثمانيين للبلاط الصـــــــــــفو  وتصـــــــــــائد 

المـــدويـــة الشـــــــــــــعراء وروااـــات الر ـــالـــة والتجـــار، إلا أن ال  يمـــة 

م أ ــــداـــــت نوعـــــا من 9130للعثمــــانيين أمــــام الصـــــــــــــفويين عــــام 

 . 94 ربي أكو سلو  الأور القطيعة لتنفتح العمارة بعدها على الأ 

والشـــــــــــــاهع أن نــافورة أ مــد الثــالــث بــفبعــادهــا ال ــائلــة وروعــة 

زصـارف ــا  ـاـنــت أول نمــاذج نوافير الميــدان، إلا أنهــا مجرد يطوير 

ســــابع عشــــر؛ إذ نجد أتدم نافورة لنماذج يعود ياريخ ا للقرن ال

م 9912ميدان  ي نافورة ســـ حدار مصـــطفى آغا التي بنيت عام 

باســــــــــكودار. لتظ ر عدة نوافير ميدان في العقد الأول من القرن 

علي بـــابـــا وإســـــــــــــمـــاعيـــ  آغـــا عـــام  ازمير يالثـــامن عشـــــــــــــر كنـــافورة 

. ام نجــــد التنــــا  أك ر مؤري كتــــب بــــإ  ــــا  عن فترة 92م9103

تغييرات التي  ــــــداــــــت في مجتمع ــــــا وعن أعمــــــال التوليــــــب، وال

 ســـــــــطنبول في فترة   م أ مدااقول في كتابه إن  باشـــــــــاإبراهيم 
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الثالث  افظت بشـــــــــــــك  شـــــــــــــبه  ام  على جمال ا الطبي ي، ولم 

يحتو  على أ  مبــان بــارزة مــا عــدلأ أربعــة أو صمســــــــــــــة تصـــــــــــــور 

بيضـاء متقنة الصـنع بنيت على  ـفة البوسفور وبعض الم ذن 

. 99ول نا لتي زينت المسـاجد الصـغيرة على سـا   الأ البيضـاء ا

وه ــــذا ات ـــــــــــــ  لنــــا أن التغيرات التي  ــــداــــت على ال نــــدســــــــــــــــة 

المعمـــاريـــة العثمـــانيـــة لم ي ن نتـــاج التـــفار بـــالغر  وإنمـــا ن يجـــة 

انفتـــــا  الـــــدولـــــة العثمـــــانيـــــة على  ضـــــــــــــــــارات عـــــدة ومرونتهـــــا في 

 ارية.معماستقبال المؤارات لتحول ا على  ريقتها إ ى يح  

   :العامل السياس ي ودوره في توجيه ممارسات الدولة -الثثا

 ــثــيــر مــن مــؤريــي الــ ــمــ ــوريـــــــة الــو ـــــــــــــع الـــــــداصــلــي الــأغــفـــــــ  

ر عـلى مكـــــــانـــــــة وتوة الـعـثـمـــــــانـيـــــــة  والـ ـــــــار ـي لـلـــــــدولـــــــة
ّ
وكـيـ  أاـ

عن  والتخلي ةفــال  ائم المت رر  ،الــدولــة ك يــانو الســـــــــــــلطــان بــ  

عن  موابتعادهن ي ام انع ال الســـــــلا  ،أراضـــــــ ي إســـــــلامية لل فار

نهااة القرن الســــــــابع عشــــــــر  ذفي أدرنه من مالظ ور، واســــــــتقراره

أارت على  معطيـــــــات  ل ـــــــا ،ســـــــــــــطنبول اوإهمـــــــال دار ال لافـــــــة 

 شرعية السلطان العثماني. 

بطـــــال الصـــــــــــــورة النمطيـــــة التي إ بـــــاشـــــــــــــــــالــــذا  ـــــاول إبراهيم 

 ة ال السلطان واعتبار  يايه عن اارتسـمت في أذهان الناس 

   ـــاـن الا لاس عليــــه، مــــا صلج فجوة بينــــه و ين لا احج لأ ســـــــــــــر 

رعيته، فتبنى اســــتراييجية يقر  الســــلطان من الناس من صلال 

. أو من اهـفي ون يشـــــــــــــتر  التي تجمعـاتالحفلات و الك رة و وره في 

ســـــــــــــوار صلال أســـــــــــــلو  بنــاء جــداــد اقلــ  من كميــة الحواج  والأ 

التي يحيط بفماكن يواجد الســــــلطان وهذا ما  د  في هندســــــة 

بــاد التي فتحـت القصـــــــــــــر على الحـدائج الم ــاورة لـه التي آســـــــــــــعـد 

 الشــــك  العثمانية، وأ ــــبح ــــمت مســــاكن كبار الشــــ صــــيات 

ال نداــــــــــــ ي المعتمد لك  القصــــــــــــور المل ية صلال القرن الثامن 

     .91عشر

ســــــــطنبول صا ــــــــة مدانة ااجتهد في يجمي   ذل ؛علاوة على 

الواج ة البحرية للبســــــــــــفور لإصفاء  الة الانهيار العمراني أمام 

م لأج  9191عام  هاســــــــــفراء الدول الأجنبية الذان اســــــــــتقروا في

 م ،جولة أصرلأ من مفاو ـــــات الســـــلام
 
إعادة بعث  ـــــورة  حاولا

 وتدة عظيمة أمام القولأ الأورو ية. دولســــــــطنبول كعا ــــــــمة لا

تة بين هذه التظاهرات البذصية والشــــعور أكد بيريوســــييه العلا

ا فعنــدمــ ،بــال  يمــة الــذ  أ ــــــــــــــا  العثمــانيين منــذ بــدااــة القرن 

 يارة بعض الأماكن الريفية يســــــبقه عدد كبير بالســــــلطان  قوما

وبعضـــــــــــــ ا الآصر  هوجنود همن القوار  بعضـــــــــــــ ـا احمـ   ـــــــــــــبا 

ومـــا إ ى ذلـــ  من البرويو ول  ،تخييملل هومعـــدايـــ هاحمـــ  صيولـــ

 ن الأبا رة الشـرتيين الذانع ةمفصوذالفي هذه الر لات المتبع 

ا من منـــــازل الاســـــــــــــتجمــــام المن شـــــــــــــرة على  ــاـنوا امتلكون عـــــدد   ـ

 وج ـــــــفا  مضـــــــيج البوســـــــفور، و انوا اذهبون إليها محا ين ب

م يب، صا ــــــــــة عندما لم ابج لد هم ســــــــــولأ الغرور ليعو ــــــــــ م 

 . 91عن ال سائر الحقيقية التي منيوا  ها

في  العثمـــــانيـــــة التي يؤكـــــد أن هـــــد  الـــــدولـــــةومن الأشـــــــــــــيـــــاء 

الأســــــــــــــاس  ــاـن اســـــــــــــتعـــادة تو هـــا وشـــــــــــــرعيتهـــا يلـــ  القوانين التي 

د الاســـــــــــتهلاك. فبعد ي اا اقافةوج أ اولت فر ـــــــــــ ا  تى و ي في 

ايصـــــــــــــــال النســـــــــــــــاء بـــالأمــــاكن العـــامــــة ايخـــذت يـــدابير يتح م في 

المو ــــــــــــــــات وأســــــــــــــــاليـــــب ال نـــــدام ال ـــــداـــــدة التي لفتـــــت ان بـــــاه 

 توانين يل م باشـــــادر الصـــــدر الأعظم إبراهيم الســـــلطات، فف ـــــ

النســـــــــاء بالتقاليد العثمانية في لباســـــــــ ن، فحدد  ول العباءات 

وكميات الدان ي  المســتخدمة، إ ــافة لمنع الألبســة الشــفافة 

اريد ها أو صرجت ســـــــــــــافرة  أةمر افي الأمـاكن العـامـة ومعـاتبـة أ  

ريــة ون أن نتغــافـ  عن ســـــــــــــيــاســـــــــــــة الحكومــة الا تكـاد ،91الوجـه 

التي منعت يصـــــــــدار البضـــــــــاهع المحلية وفر ـــــــــت عليها  ـــــــــرائب 

مريفعة، في  ين ســــمحت للبضــــاهع الأورو ية صا ــــة الفرنســــية 

ما جع   .10الامتيازات الدصول لأرا ــــــــــــيها بمقت ــــــــــــ ى معاهدات

 العثمانيون اقبلون على السلع الأورو ية اك ر.

 خاتمة:

ب أو كتوفي صتام هذا المو وس نستنتج أنه على الرغم مما 

ة عرفت فيها الدول تي  عن فترة التوليب فإنها يبقى مر لة

ها يدرك تجعل ةو ضاري ةواتتصادا ةسياسي تالعثمانية يفاعلا 

فعقب صسار ها المدوية في  ا. رورة التفتلم والت ي  مع 

بين قط فكانة الدولة ليم مت ه ّ  ،شبيساروفي ام  ش ارلوفي 

بين رعاااها؛ إذ يناتصت هيبة  ية والعالم ب   تى و الدول الأور 

  البعض في مدلأ شرعيته. ف ،العثماني سلطانال
ّ
ى ان علكوش 

فنراها أعادت  ،أن يظ ر بصورة غير  ورة الم ه مالسلطة 

سطنبول من صلال مجموعة من ا ياء عا متها التاريخية إ

مة الحاكوالنخبة  سلطانوإبراز  ورة ال ،المشاراع التنموية

 محا ين بمظ ر القوة والعظمة. 

كما  اولت ف م يحولات النظام الاتتصاد  العال،ي 

 اريةوانتقال الأفكار والتفايرات الحض ،الميرا نتليةويحوله إ ى 

مع ا اقافة استهلاك  والبضاهع، وان شرتمع الأش اي 

 .واسعة لم يقتصر على الدولة العثمانية ب  على العالم كك 

اقافة  تفرانكا في الدولة العثمانية و ر لاقافة الأ تفمثلما و ر 

  التيركر  
 
 في الدول الأورو ية وص
ّ
الأدبية دت في أعمال م ل
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 ، م9913عام  اا ر و را محمد الثاني لري هارد أم، وتبل ا 9124

 .19الثامن عشر  واستمرت هذه الثقافة  يلة القرن 

ترة التوليب فغير أن دور الضع  وال  ائم التي أعقبت 

و انت صا ية القرنين الثامن عشر والتاسع عشر جعلت 

ونها على ابرز  فترة الايحاداين وال م وريين في صا ة  المؤرصين

أنها بدااة يقليد ومحا اة العثمانيين الضعفاء لأورو ا 

والابتعاد عن الأسم التقليداة للدولة  المتحضرة القوية 

هذه النظرة تغيرت مع مطلع امانينات القرن  العثمانية، بيد أن

دراسات  داثة تائمة على دراسة التاريخ العشرين، لتظ ر 

خ عال،ي ياري إ ارفي العثماني في الاتتصاد  والاجتماىي والثقا

استطاعت يفنيد ال ثير من الأصطاء ، و وليم منع ل 

 والمغالطات التي 
 
 لحقت بالثلث الأول من القرن الثامن عشر.أ
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_Juan/intro/baroque_et_classicisme.pdf crée le 
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: وتعت في ع د الســـــــــــلطان مصـــــــــــطفى 9111 /01/9معاهدة كارلوفجه  - 9

الثاني بعد ســــــلســــــلة من الحرو   ــــــد النمســــــا ويحال  من الدول الاور ية 

ســــ ا البندتية وروســــيا ويفراحت كفة الانتصــــارات بين الطرفين غير أعلى ر 

، انه م فيها العثمانيون ان أ 99/1/9911هم المعارك  انت معركة زيتا أن أ
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